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509072 ‐ هل أمر الإمام مالك بالتوجه عند الدعاء إل قبر النب صل اله عليه وسلم؟

السؤال

لقد كنت أرى أشخاص يتوجهون بالدعاء لقبر النب صل اله عليه وسلم بدلا من العبة، ويقولون: إن الامام مالك أمر بتوجيه

الدعاء لقبر النب صل اله عليه وسلم بدلا من العبة، فهل هذا صحيح؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

يحتج بعض من يتجه أثناء الدعاء إل قبر النب صل اله عليه وسلم، لتصرفه ذلك، بقول منسوب إل الإمام مالك رحمه اله

.تعال

:ه تعالرحمه ال قال ابن فرحون المال

" واختلف أصحابنا ف محل الوقوف للدعاء، فف " الشفاء": قال مالك ف رواية ابن وهب: اذا سلّم عل النب صل اله عليه

وسلم، يقف للدعاء، ووجهه ال القبر الشريف، لا ال القبلة.

وقد سأل الخليفة المنصور مالا رحمه اله فقال: يا أبا عبد اله، أأستقبل القبلة وأدعو، أم أستقبل رسول اله صل اله عليه

وسلم؟ فقال له مالك: ولم تصرف وجهك عنه، وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه الصلاة والسلام، ال اله يوم القيامة؟ "

انته. "إرشاد السالك إل أفعال المناسك " (2 / 765).

والقول باستحباب شء شرعا، واعتقاد فضل فيه، وأنه محبوب إل اله تعال؛ كل ذلك مما لا يدرك ولا يقال إلا بنص من

.الوح

.ه تعالشرعها ال القلبة الت يجد أن الجهة المستحب التوجه إليها أثناء العبادات ومنها الدعاء، ه ومن تدبر نصوص الوح

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" فإنهم [الأئمة] متفقون عل أن من سلّم عل النب صل اله عليه وسلم، ثم أراد الدعاء؛ فإنه يستقبل القبلة، كما روي ذلك عن
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الصحابة، وتنازعوا وقت السلام عليه هل يستقبل القبلة أو القبر؟ عل قولين: قال أبو حنيفة: يستقبل القبلة أيضا. وقال

غيره: يستقبل القبر وقت السلام عليه.

يستقبلونها ف أن قبلة المسلمين الت أنه يستقبل القبلة، بل الأئمة متفقون عل الدعاء فما أعلم إماما خالف ف وأما وقت

صل عبة؛ حيث كان، وأين كان، كما كان النبه أن يستقبل الل من دعا العبة، ويستحب لال نتهم هجميع أدعيتهم وأم

اله عليه وسلم يستقبلها، فيستقبلها وقت الذكر والدعاء بعرفة ومزدلفة وبين الجمرات وعل الصفا والمروة، وعقب الصلاة

ف مسجد النب صل اله عليه وسلم، وغيره.

وما جعل أحد من الأئمة قبر أحد من الأنبياء قبلة للدعاء، وإنما يستقبل قبورهم أهل الجهل عند عباداتهم.

ومن هؤلاء الغلاة من يستقبل قبورهم ويصل إليها، وقد ثبت ف الصحيح عن النب صل اله عليه وسلم أنه قال: (  تَجلسوا

علَ الْقُبورِ و تُصلُّوا الَيها ) " انته. "الاستغاثة" (ص 143).

فلا يمن لأي عالم مهما علت إمامته أن يخالف هدي النب صل اله عليه وسلم، ولا أن يأمر الناس بمخالفته.

:ه تعالرحمه ال قال الإمام الشافع

" لم أسمع أحدا نسبه الناس أو نسب نفسه إل علم يخالف ف أن فرض اله عز وجل اتباع أمر رسول اله صل اله عليه

وسلم، والتسليم لحمه؛ بأن اله جل ثناؤه لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه، وأنه لا يلزم قول بل حال إلا بتاب اله أو سنة

رسوله صل اله عليه وسلم، وأن ما سواهما تبع لهما، وأن فرض اله علينا وعل من بعدنا وقبلنا ف قبول الخبر عن رسول

ه عليه وسلم ..." انتهال ه صلأن الفرض والواجب قبول الخبر عن رسول ال ه عليه وسلم واحد لا يختلف فال ه صلال

من "الأم" (9/5).

ثانيا:

الخبر رواه بعض أهل العلم ف مصنفاتهم كعل بن فهر، ومن طريقه رواه القاض عياض ف كتابه المشهور "الشفا".

وشهرة كتاب "الشفا"، وعلّو مانته عند أهل العلم، لا يلزم منها صحة كل ما ورد فيه، بل فيه جملة من الأخبار الباطلة

والضعيفة.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

تاب من الأحاديث والآثار ما ليس له أصل ولا يجوز الاعتماد عليه، فإذا قال القاضهذا ال وكل عالم بالحديث يعلم أن ف "

عياض ذكره فلان ف كتابه فهو الصادق ف خطابه؛ وإذا لم يذكره من أين نقله لم نتهمه؛ ولن نتهم من فوقه، وقد رأيناه ينقل
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من كتب فيها كذب كثير وهو صادق ف نقله منها لن من فوقه لا يجوز الاعتماد عليهم " انته. "الاستغاثة" (ص 142 –

.(143

:ه تعالرحمه ال وقال الذهب

" تواليفه نفيسة، وأجلها وأشرفها كتاب "الشفا"؛ لولا ما قد حشاه بالأحاديث المفتعلة، عمل إمام لا نقد له ف فن الحديث ولا

ذوق، واله يثيبه عل حسن قصده، وينفع بـ "شفائه"، وقد فعل.

وكذا فيه من التأويلات البعيدة ألوان، ونبينا صلوات اله عليه وسلامه غن بمدْحة التنزيل عن الأحاديث، وبما تواتر من

الأخبار عن الآحاد، وبالآحاد النظيفة الأسانيد عن الواهيات؛ فلماذا يا قوم نتشبع بالموضوعات؟ " انته من "سير أعلام

النبلاء" (20 / 216).

والملاحظ أن القاض عياض رحمه اله تعال لم يستند إل هذا الخبر، ولم يلتفت إليه، لما تلم عن مسألة إل أين يتجه

المسلّم عل النب صل اله عليه وسلم؟!

فروى القاض ،" هاتيح الانَ حا كمك لازِم هيمظتَعو هيرقتَوو هتودَ معه عليه وسلم بال صل ِةَ النَّبمرفصل: " ح وإنما رواه ف

:ه تعالرحمه ال

قُوبعدَّثَنَا ينْتَابِ، حبن الم هدُ البع نسو الْحبدَّثَنَا اح ،جدَ بن الفَرمحدُ بن امحرٍ مو ببدَّثَنَا ارٍ، حهبن ف لع نسالْح بعن ا "

بن اسحاق بن ابِ اسرائيل، حدَّثَنَا ابن حميد، قال: ناظر ابو جعفَرٍ امير الْمومنين مالا ف مسجِدِ رسول اله صل اله عليه

قفَو مَاتوصوا افَعتَر  ) :ا فَقَالمقَو بدا َالتَع هنَّ الجِدِ فَاسذَا المه تَكَ فوص فَعتَر  يننموالْم يرما اكٌ يالم وسلم فقال لَه

صوتِ النَّبِ ) الآيةَ، ومدَح قَوما فَقَال: ( انَّ الَّذِين يغُضونَ اصواتَهم عنْدَ رسولِ اله ) الآيةَ، وذَم قَوما فَقَال: ( انَّ الَّذِين ينَادونَكَ

هال ولسر تَقْبِلسا مو اعدالَةَ وبالْق تَقْبِلسا هدِ البا عبا اي :قَالفَرٍ، وعو جبا اانَ لَهَتا فَاسيح هتمرحيتًا كم تَهمرنَّ حاةَ، والآي (

ل؟ بةاميالْق موي َالتَع هال َلا مَعيه الس مبِيكَ آديلَةُ اسويلَتُكَ وسو وهو نْهكَ عهجو رفلم تَصو :ه عليه وسلم؟ فَقَالال صل

/ 2) "الشفا ‐ مع حاشية الشمن" .ةَ " انتهالآي ( مهنْفُسوا اذْ ظَلَما منَّها لَوو ) :تعال هال قَال ،هال عهّشَففَي بِه عتَشْفواس تَقْبِلْهاس

.(41 – 40

ثالثا:

هذا الخبر منر غريب، لانقطاع سنده، وضعف بعض رواته، ولم ينقله عن الإمام مالك أحد من تلامذته المعروفين

والمشهورين بنقل أقواله وأخباره، والذين يرجع إليهم ف نقل الأقوال المعتمدة ف المذهب.

:ه تعالقال ابن عبد الهادي رحمه ال
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" المعروف عن مالك أنه لا يستقبل القبر عند الدعاء، وهذه الحاية الت ذكرها القاض عياض ورواها بإسناده عن مالك ليست

بصحيحة عنه ... بل إسنادها إسناد ليس بجيد، بل هو إسناد مظلم منقطع، وهو مشتمل عل من يتهم بالذب وعل من يجهل

حاله، وابن حميد هو محمد بن حميد الرازي، وهو ضعيف كثير المناكير غير محتج بروايته، ولم يسمع من مالك شيئا ولم

يلقه، بل روايته عنه منقطعة غير متصلة " انته. "الصارم المن" (ص 259 ‐ 260).

:ه تعالارتها، فقال رحمه الاية ونضعف هذه الح لام فوقد بسط شيخ الإسلام ابن تيمية ال

جعفر المنصور، فإن أبا جعفر توف زمن أب ا لا سيما فاية منقطعة؛ فإن محمد بن حميد الرازي لم يدرك مالوهذه الح "

بمة سنة ثمان وخمسين ومائة وتوف مالك سنة تسع وسبعين ومائة. وتوف محمد بن حميد الرازي سنة ثمان وأربعين

ومائتين ولم يخرج من بلده حين رحل ف طلب العلم إلا وهو كبير مع أبيه.

وهو مع هذا ضعيف عند أكثر أهل الحديث، كذبه أبو زرعة، وابن وارة، وقال صالح بن محمد الأسدي: ما رأيت أحدا أجرأ عل

اله منه وأحذق بالذب منه. وقال يعقوب بن شيبة: كثير المناكير. وقال النسائ: ليس بثقة. وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات

بالمقلوبات...

وهذه الحاية لم يذكرها أحد من أصحاب مالك المعروفين بالأخذ عنه.

ومحمد بن حميد ضعيف عند أهل الحديث إذا أسند فيف إذا أرسل حاية لا تعرف إلا من جهته؟! هذا إن ثبت عنه، وأصحاب

مالك متفقون عل أنه بمثل هذا النقل لا يثبت عن مالك قول له ف مسألة ف الفقه... وإنما يعتمدون عل رواية المدنيين

والمصريين فيف بحاية تناقض مذهبه المعروف عنه من وجوه رواها واحد من الخراسانيين لم يدركه وهو ضعيف عند أهل

الحديث؟ … " انته. "مجموع الفتاوى" (1 / 228 ‐ 229).

رابعا:

:ه تعالعياض، حيث قال رحمه ال رواية ابن وهب، كما نقلها القاض وأما ما ورد ف

" وقال مالك ف رواية ابن وهب: إذَا سلَم علَ النَّبِ صل اله عليه وسلم ودعا يقف ووجهه الَ القَبر  الَ القبلَة ويدْنُو ويسلّم

.انته " ضملّم ويسن يلو ودْعه عليه وسلم يال صل ِنْد قبر النَّبف عقن يى اأر  :"المبسوط" دِه. وقال فر بِيالقَب سمي و

.(85 / 2) "الشفا – مع حاشية الشمن"

فهذه الرواية ليست بصريحة عل أن المسلّم يتجه إل القبر ويدعو لنفسه، فلم يأت عن الإمام مالك رواية صحيحة صريحة

بذلك، لن غالب الظن والذي يتفق مع سيرته رحمه اله تعال، هو أن قصده من الدعاء ف لفظة: " ودعا "، أي: سلم ودعا

للنب صل اله عليه وسلم ولصاحبيه أب بر وعمر رض اله عنهما، وليس القصد التبرك بالتوجه إل قبره حال الدعاء
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للنفس.

روى الإمام مالك ف "الموطأ" (1 / 166): عن عبدِ اله بن دِينَارٍ، قَال: ( رايت عبدَ اله بن عمر يقف علَ قَبرِ النَّبِ صل اله

.( رمعرٍ وب ِبا َلعه عليه وسلم، وال صل ِالنَّب َلع ّلصعليه وسلم، فَي

وف "الموطأ رواية أب مصعب الزهري" (1 / 196): عن عبدِ اله بن دِينَارٍ، انَّه قَال: ( رايت عبدَ اله بن عمر يقف علَ قَبرِ

النَّبِ صل اله عليه وسلم، فَيصلّ علَ النَّبِ صل اله عليه وسلم، ويدعو لابِ برٍ ، وعمر رض اله عنهما ).

وهذا كحال الدعاء للمسلم ف قبره بعد الدفن، فإنه لا حرج من استقبال قبر هذا المسلم الميت والدعاء له، كما سبق بيان هذا

ف جواب السؤال رقم: (93858).

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" وكذلك ما نقل عنه من رواية ابن وهب: إذا سلم عل النب صل اله عليه وسلم ودعا، يقف ووجهه إل القبر لا إل القبلة،

ويدعو ويسلم؛ يعن: دعاءه للنب صل اله عليه وسلم وصاحبيه، فهذا الدعاء هو المشروع هناك، كالدعاء عند زيارة قبور

سائر المؤمنين، وهو الدعاء لهم، فإنه أحق الناس أن يصل عليه ويسلم عليه، ويدع له ‐ بأب هو وأم صل اله عليه وسلم

 .‐

وبها تتفق أقوال مالك، ويفرق بين الدعاء الذي أحبه، والدعاء الذي كرهه وذكر أنه بدعة " انته. "اقتضاء الصراط المستقيم"

.(288 / 2)

خامسا:

المشهور عن الإمام مالك ف كتب المذهب أنه يستحب الاقتصار عل السلام، ويره طول الوقوف عند القبر.

:ه تعالقال ابن فرحون رحمه ال

" وتقول ‐ بحضور قلب وغض صوت وسون جوارح واطراق هيبة ‐: السلام عليك أيها النب، ورحمة اله وبركاته.

تنبيه:

ويقتصر عل هذه اللمة عند بعض العلماء.

قال ابن وهب عن مالك: ويدنو منه صل اله عليه وسلم فيقول: السلام عليك أيها النب ورحمة اله وبركاته.
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قال مالك: ولا يمس القبر بيده، ويدعو للنب صل اله عليه وسلم بلفظ الصلاة.

وقال ابن سعيد الهندي ‐ من أئمة المالية ‐ فيمن وقف بالقبر: لا يلصق به ولا يمسه ولا يقف عنده طويلا.

وصح من رواية نافع: أن عبد اله بن عمر ‐ رض اله عنهما ‐ كان اذا قدم من سفر دخل المسجد، ثم أت القبر فقال:

السلام عليك يا رسول اله، السلام عليك يا أبا بر، السلام عليك يا ابتِ.

ارشاد السالك إل" .ترك تطويل القيام هناك " انته ه ‐ فه عنهما ‐ وتبعه مالك ‐ رحمه الال فهذه طريقة ابن عمر‐ رض

أفعال المناسك" (2 / 756 ‐ 757).

:ه تعالعياض رحمه ال وقال القاض

" وقال مالك ف "المبسوط" : ... لا بأس لمن قدم من سفر أو خرج إل سفر أنّ يقف عل قبر النّب صل اله عليه وسلم،

فيصلّ عليه، ويدعو له ولأب بر وعمر.

فقيل له: إن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر، ولا يريدونه، يفعلون ذلك ف اليوم مرة أو أكثر، وربما وقفوا ف الجمعة،

أو ف الأيام، المرة أو المرتين أو أكثر، عند القبر، فيسلمون ويدعون ساعة؟

فقال:

لم يبلغن هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا، وتركه واسع، ولا يصلح آخر هذه الأمة إ ما أصلح أولها، ولم يبلغن عن أول هذه

.(88 / 2) "الشفا – مع حاشية الشمن" .ة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك " انتهالأم

الخلاصة:

لينال رفيع الدرجات= هو الحريص عل ،ه تعالال ه عليه وسلم، والذي يتقرب بهذا الحب إلال صل المحب الصادق للنب

التأس بالنب صل اله عليه وسلم، واتباع هديه.

كما ف قول اله تعال: قُل انْ كنْتُم تُحبونَ اله فَاتَّبِعون يحبِبم اله ويغْفر لَم ذُنُوبم واله غَفُور رحيم آل عمران/31.

وقال اله تعال: لَقَدْ كانَ لَم ف رسولِ اله اسوةٌ حسنَةٌ لمن كانَ يرجو اله والْيوم اخر وذَكر اله كثيرا الأحزاب/21.

ومن ذلك: التأس به ف صفة الدعاء، فهو صل اله عليه وسلم لم يرد عنه إلا الاتجاه إل القلبة، وليس من شريعته صل اله

عليه وسلم تعظيم قبور الأنبياء والصالحين بالتعبد عندها، بل هو أمر منه عنه.
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ولم يصح عن الإمام مالك رحمه اله تعال، ولا عن غيره من الأئمة المجمع عل إمامتهم: القول بأنه يشرع للمسلم، عند الدعاء

لنفسه: أن يتوجه إل قبر النب صل اله عليه وسلم.

واله أعلم.


